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لا تتوقــف أزمــة لبنــان علــى إرث الســنوات الماضيــة، وتبعــات واحــدة مــن أســوأ الكــوارث العالميــة التي
كثر من % من قيمتها حتى الآن، وجعلت  من كل  لبنانيين في فقر سلبت العملة الوطنية أ
يادة أسعار المواد الغذائية ونقص الوقود، بل تخطّتها شديد، وسط تدهور سريع للظروف المعيشية وز

إلى تطويق البلاد وسيادتها وابتزازها لفرض سياسات وساسة بعينهم على لبنان. 

ورقة ضغط على لبنان  
علـــى نحـــو غـــير مســـبوق، تمارسُ أوروبـــا الآن ضغوطًـــا صـــعبة وتتـــدخل في لبنـــان لتصـــويب مســـاره
بالطريقــة الــتي تناســبها، حيــث يفــرض الاتحــاد الأوروبي ومؤســساته المختلفــة مــواقفه وقناعــاته علــى
الحكومة اللبنانية، وتبلورَ ذلك في تصريحات صادمة للبرلمان الأوروبي تعهّد فيها بفرض عقوبات كبرى
على شخصيات سياسية لبنانية بارزة، إذا زعزعت استقرار الحكومة التي تم تشكيلها مؤخرًا في البلاد. 

هاته، وهي سياسة يضغط البرلمان الأوروبي لإجبار النخبة السياسية على تشكيل حكومة تناسب توج
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غريبة على اتحاد كان يتباهى دائمًا أنه لا يعمل عادة في مجال إعادة بناء الدول باعتباره شأنًا داخليا،
لكنـه صـار مـؤخرًا يهـدد بفـرض عقوبـات علـى كـل مـن يزاحـم الأشخـاص الذيـن يريـدهم في الحكومـة

اللبنانية، أو يعمل على إخراجهم منها. 

أين الجديد؟ 
المثير للغرابة في موقف الاتحاد الأوروربي تبريراته للتدخل باسم التنوع والحفاظ على حظوظ الجميع
كـثر دول الـشرق الأوسـط تنوعًـا، لدرجـة أنـه لا يمتلـك في المشاركـة السياسـية، والمعـروف أن لبنـان مـن أ

هوية سياسية واضحة بسبب سيولة التنوع داخله.

تتســاوى بدرجــة كــبيرة أعــداد الســنّة والشيعــة والمســيحيين، الأمــر الــذي حــال ضــد بنــاء أي نــوع مــن
الحكومــات المســتقرة المســتندة علــى هويــة الأغلبيــة طيلــة التــاريخ الحــديث للبلاد علــى الأقــل، وكــانت

المطالبات بإيجاد استقرار وهوية سياسية واضحة في حكم المعجزات. 

تناسى الاتحاد الأوروبي وهو يضغط بشكل مستمر لتنفيذ رؤيته، أن طبيعة النظام السياسي اللبناني
مت على الإسراف في التنوع لحقن الدماء وإيقاف الحرب الأهلية لم تحققه أبدًا، فالرئيس التي صُم
أصـبح مسـيحيا مارونيـا، ورئيـس الـوزراء سـنّيا، ورئيـس مجلـس النـواب شيعيـا، ومـع ذلـك لم تضمـن

هذه التوليفة التنوع المطلوب.

ج الاتحاد الأوروبي أن له مصلحة حيوية في الحفاظ على الحكم الرشيد في يرو
لبنان.

تشاركت جميع المشارب في الحكم، وجميعها تحالفت لعدم خلق ديمقراطية مستقرة ومؤسساتية،
فقـط أنتجـت نخبـة سياسـية غـير قـادرة علـى المنافسـة، بـالنظر إلى قـدرتها علـى المساومـة للخـروج مـن

كبر من ذلك. الأزمات، ولا تستطيع حتى الآن فعل ما هو أ

كان الشعب دائمًا خا المعادلة، وقيم الديمقراطية لم تكن هي الأساس عند خلق النظام القديم،
والآن هي أيضًا ليست من أولويات الاتحاد الأوروبي، حيث يختار رجاله أو من يؤمّنون مصالحه في

لبنان.   
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يد الغرب؟  ماذا ير
ج الاتحاد الأوروبي أن له مصلحة حيوية في الحفاظ على الحكم الرشيد في لبنان، الذي استوعب يرو
يـا وغيرهـا مـن النزاعـات، وقـد تتحـول أنظـار هـذه الكتـل ين مـن الحـرب في سور ملايين اللاجئين الفـارّ
كثر، وهو أمر من شأنه التسبب كثر وأ د الحال أ بجانب ملايين أخرى من اللبنانيين إلى أوروبا حال تعق

في موجة جديدة من اللاجئين وخلق أزمة سياسية للغرب بالتبعية.
 

كــثر مــن % مــن يراقــب الاتحــاد الوضــع الاجتمــاعي لأكــثر مــن % مــن المــواطنين اللبنــانيين، وأ
اللاجئين السوريين الذين هبطوا تحت خط الفقر، ما يفرض عليه توجيه مساعدات ضخمة وتنفيذ
عدد لا يحصى من برامج بناء القدرة على الصمود، التي وضع أساساتها في عدد من البلدان حتى لا

تتحول أنظار أبنائها إلى أوروبا. 

حصّن الاتحاد نفسه ببناء ما أصبح يُعرف باسم سياسات التحكم عن بعد، لإبقاء مشكلات لبنان
كــثر مــن . مليــون لاجــئ ســوري و ألــف فلســطيني يشكلّــون داخلــه، لا ســيما أنــه يســتضيف أ
وغيرهــم حــوالي ثلــث عــدد ســكان البلاد، والطلــب الأســاسي للاتحــاد الأوروبي مــن الساســة الذيــن
يطلبـون مسانـدته، إنجـاح سياسـته في التحكـم بالأزمـة مـن بعيـد، وإبقـاء الأزمـة داخـل لبنـان علـى أن

يساهم ماليا فقط وفي المجالات التي يراها في حاجة للتدخل.  

تركـزت أغلـب مساعـدات أوروبـا خلال السـنوات الماضيـة في الـدعم الأمـني، الـذي يركـز علـى الحـدود
يا، وتحسين الأمن في مطار بيروت وميناء طرابلس، وكلفت هذه المساعدات ية اللبنانية مع سور البرّ

منذ عام  وحتى الآن حوالي . مليار دولار، أغلبها جاء من فرنسا وبريطانيا. 
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نشـط الاتحـاد بهـذه المعونـات في جعـل لبنـان دولـة عازلـة تتحمّـل العـبء الإنسـاني عـن أوروبـا، وألقـت
هــذه الرؤيــة بــالكثير مــن الضغــوط علــى بــيروت وعرضّتهــا لمزايــدات جديــدة في اختيــار ساســة بعينهــم

وفرضهم على التشكيل الوزاري.  

ســـلّطَ فشـــل ســـياسة التحكـــم عـــن بُعـــد الضوء عليهـــا في وسائـــل الإعلام الدوليـــة المعنيـــة بقضيـــة
ــى الهجــرة، واشتــدت ــالقيود المفروضــة عل ــا عــن واجبهــا الأخلاقي ب ــي أوروب اللاجئين، وهــاجمت تخل
موجات الهجوم منذ العثور على جثة الصبي السوري آلان كردي على أحد الشواطئ التركية، وحملت
المؤسسات المعنية الاتحاد الأوروبي المسؤولية بسبب تركيزه بشكل أساسي على وقف تدفق اللاجئين

إلى القارة العجوز. 

ية للصراع في لبنان، وأصبح يفكر فقط في كيفية تجاهلَ الاتحاد الأوروبي الانتقادات والأسباب الجذر
تحميــل أزمــة اللاجئين لــدول أخــرى، مــع أنــه قطــب رئيسي في نظــام اللاجئين الــدولي، إلا أنــه يتحجّــج
يـــز قـــدرة كـــل مـــن اللاجئين والمجتمعـــات المضيفـــة علـــى التعـــافي مـــن المحـــن بـــالفرص التنمويـــة وتعز

والصدمات، للهروب من المسؤولية الأخلاقية وتقاسُم أعباء إعادة توطين المنكوبين في العالم. 

ــة اللاجئين مــن ســاهمَ ضغــطُ الاتحــاد علــى لبنان بدرجــة كــبيرة في إضفــاء طــابع أمني على قضي
الساسة اللبنانيين الموالين للغرب، واعتبروهم أشد صور التهديدات الأمنية والاقتصادية، وهناك من
اعتبرهم من أخطر تهديدات ترتيبات تقاسُم السلطة الطائفية التي تقوم على الحفاظ على توازن

القوى بين المسيحيين والمسلمين. 

صــمتت أوروبــا علــى هندســة الساســة للقضيــة وجعــل اللجــوء في لبنــان أمــر لا يطــاق، لإجبــار آلاف
يا رغم الأخطار المحدقة بهم، ولم تعلق على إقدام السلطات السوريين على العودة طواعية إلى سور
الأمنية على شنّ عمليات إخلاء متكررة لا تراعي أقل الضوابط التي تلتزم بالحقوق تحت شعار نفس

المسمى الأوروبي “بناء القدرة على الصمود”. 
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عبرّ الاتحاد عن دعمه بشكل غير مباشر من خلال إعلانه دعم الإصلاح الأمني والحوكمة والتنمية
يا والمنطقة، ووقّع والتجارة، في سياق تحدي اللاجئين عام  ضمن إطار مؤتمر لندن لدعم سور

الاتحاد الأوروبي ولبنان ما يُسمّى بميثاق لبنان.

يعــدّ الاتفــاق غامضًــا وأقــل مهنيــة في تســهيل الإدمــاج للاجئين الســوريين في ســوق العمــل، وتســهيل
إجــراءات توثيــق اللاجئين والســماح لهــم بالعمــل في القطاعــات المحظــورة، وتســهيل حصــولهم علــى

التعليم والصحة، وكذلك تسجيل الأطفال السوريين المولودين على الأراضي اللبنانية. 

يده الغرب؟  أي حكم رشيد ير
لا يهم الاتحاد الأوروبي الآن إلا تطويع الجغرافيا السياسية في لبنان، لصالح إبقاء أوروبا خا معادلة
اللجــوء خلال الفــترات القادمــة، هربًــا مــن ضغــوط الشعبــويين واليمين المتطــرف، والأخــير تحديــدًا

يستغلّ القضية لتوسيع قاعدة شعبيته في كل البلدان الأوروبية. 

م الاتحاد على السير في سياسته، بالضغط لأبعد درجة ممكنة على لبنان، يصم
وفرض خطته للإصلاح التي تنطلق من نهج براغماتي منزوع القيم في التحالف

مع الكثير من حكومات الشرق الأوسط لصالح الاستقرار.

كـثر مـن ذلـك، فلا د الاتحـاد رغبتـه في دعـم تعـافي لبنـان، لكـن في سـياق تحـدي اللاجئين وليـس أ يجـد
يريد من كل هذه الضغوط على لبنان إلا عدم تقاسُم الأعباء في نظام اللاجئين الدولي، رغم اتسّاع
الفجــوة بين خطــاب الاتحــاد الأوروبي بشــأن بنــاء القــدرة علــى الصــمود ونتــائج هــذه الســياسة علــى

الأرض يومًا بعد الآخر.

م الاتحــاد علــى الســير في سياســته، بالضغــط لأبعــد درجــة ممكنــة علــى لبنــان، وفــرض خطتــه يصــم
للإصلاح الــتي تنطلــق مــن نهــج براغمــاتي منزوع القيــم في التحــالف مــع الكثــير مــن حكومــات الــشرق
الأوسط لصالح الاستقرار، دون النظر إلى سجلاّتها المشكوك فيها تجاه الديمقراطية والقانون وحقوق

الإنسان.

يطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة اللبنانية بالتعاون الوثيق لإبقاء أزمة اللاجئين داخل حدود البلاد،
مقابـــل حزمـــة مساعـــدات ماليـــة، والصـــمت علـــى ســـجلّ البلاد المعقّـــد في مجـــال حقـــوق اللاجئين،

والضغط بكل قوة على من يرفض هذه الخيارات أو يدير ظهره لها.  
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